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اللعبــة الكــبرى، The Great Game هــو الاســم المعــروف للصراع الاستراتيجــي بين بريطانيــا وروســيا
للسيطرة على فارس وآسيا الوسطى، حيث تمركزت القوة البريطانية الآسيوية في الهند وانطلقت
منها نحو الشمال، في حين انطلقت روسيا من قاعدتها الطبيعية في شمالي غربي آسيا نحو الجنوب.
بنهاية عصر السيادة البريطانية، وظهور الاتحاد السوفيتي، كانت موسكو قد نجحت في الهيمنة على
جوارها الجغرافي، والذي ظل أسير منظومتها الاستعمارية حتى سقوط الاتحاد، والذي فتح الباب
أمام النفوذ الأمريكي على كافة المستويات، لا سيما الثقافية والاقتصادية، لاستبدال الروسي بالغربي،
وإرســاء قواعــد للتواجــد الأمريــكي تحديــدًا لأهميتــه في مواجهــة إيــران إلى الغــرب والصين إلى الــشرق،

يز المهمة في أفغانستان. وتعز

اليـوم، تشهـد المنطقـة لعبـة كـبرى جديـدة باعتبارهـا جسرًا بين أوربـا وشرق وجنـوب آسـيا، وهـي لعبـة
يبدو أن أطرافها الرئيسيين هم الصين وروسيا، وبدرجة أقل الولايات المتحدة التي تنسحب الآن من

أفغانستان وتوجه أنظارها نحو آسيا والهادي، وكذلك الهند وإيران وتركيا.

بين بكين وموسكو: الصراع البارد

على العكس مما يعتقد البعض، تختلف المصالح الصينية والروسية بشكل كبير على مستويات عدة،
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خاصة في آسيا الوسطى، التي يتنافسان فيها بوضوح على الموارد الاقتصادية، ومحاولة جذب بلدانها
الخمســة إلى نطــاق نفوذهمــا الإقليمــي، وإن كــانت روســيا تتمتــع بتفــوق مــن الناحيــة الثقافيــة نظــرًا
لسنوات من الهيمنة في المنطقة، والتي لا تزال مرتبطة بها بشكل ما، لا سيما لغويًا حيث تنتشر اللغة
الروسـية بين شعوبهـا، فـإن الصين علـى الناحيـة الأخـرى تتمتـع بتفـوق اقتصـادي نظـرًا لقـدرتها علـى
تغيــير شكــل المنطقــة بالكامــل وتــوفير التحــول الاقتصــادي الــذي تتطلــع لــه، علــى العكــس مــن روســيا
الغارقـة في أزمتهـا الاقتصاديـة حاليًـا، والـتي لا تملـك سـوى اقتصـاد معتمـد علـى الغـاز والنفـط بشكـل

كبير، وغير قادر على التوسع بالاستثمارات كنظيريه الصيني والأمريكي.

يـر الجديـد، وهـو مـشروع يـق الحر تهتـم الصين بـدول آسـيا الوسـطى بشكـل عـام في إطـار رؤيتهـا لطر
تحاول به تدشين دورها باعتبارها القوة الآسيوية الأولى، وبالنظر لمتاخمتها الجغرافية لهذه المنطقة،
وأهميتها لدور بكين في آسيا بشكل عام حتى تتمكن من مد خط نفوذها إلى إيران والشرق الأوسط
كمــا تتطلــع، ونظــرًا لكونهــا واحــدة مــن أقــل المنــاطق تنميــة في العــالم، تحــاول الصين أن تجــذب آســيا
يز ارتباط اقتصاداتها بالاقتصاد الصيني، وتطوير وسائل الاتصال والمواصلات بينهما، الوسطى بتعز
يــح يــز اتجاههــا شرقًــا علــى حســاب روابطهــا الشماليــة مــع روســيا، وهــو بطبيعــة الحــال مــا لا ير وتعز

الروس الذين ينظرون للمنطقة باعتبارها جزءًا من فضاء نفوذهم الطبيعي.

تهتــم الصين بآســيا الوســطى أيضًــا نظــرًا لغناهــا بمصــادر الطاقــة، حيــث تمتلــك تركمنســتان وحــدها
مخزونًا يُقدّر بـ. تريليون متر مكعب من الغاز، كما تمتلك كازاخستان احتياطيًا لا بأس به من
الغاز والنفط، وهي مصادر تعتبرها الصين مخرجًا من الاعتماد على نفط الشرق الأوسط، نظرًا لعدم
الحاجة إلى نقلها عبر البحر والمرور عبر مضيق ملاكا في ماليزيا، والذي قد يغلق للضغط عليها مستقبلاً
خاصـة بـالنظر للتـوتر الجـاري مـع بعـض بلـدان جنـوب شرق آسـيا. أضـف إلى ذلـك أن آسـيا الوسـطى
ليس بها تواجد عسكري أمريكي قوي، بل تحاول واشنطن الانسحاب منها للتركيز على وجودها في
آسيا والهادي، وهو ما يعطي الصين تفوقًا فيها، خاصة وهي أصلاً منطقة تحتاج إلى وجود بري في
الأغلــب ولا تمتلــك سواحــل كــبرى مثــل جنــوب وشرق آســيا، وتباعًــا فــإن الصين فيهــا علــى أي حــال

صاحبة تفوق استراتيجي حتى على روسيا، بالنظر لتفوق قوتها البرية بشكل كبير.

بـدورها، لا تنظـر روسـيا بارتيـاح إلى الـدور الصـيني جـراء التنـافس علـى الطاقـة في المنطقـة، حيـث تقـوم
الصين حاليًا بكسر هيمنة موسكو على لعبة الغاز والنفط، وهو ما توّج بمشروع خط غاز الصين-آسيا
الوســطى (أو خــط الغــاز الصــيني التركمــني) الــذي يصــل بين تركمنســتان وأوزبكســتان وكازاخســتان
والصين، والذي تم تدشينه عام ، وكذلك خط الغاز الصيني-القازاقي الذي يجري العمل عليه

حاليًا.

مــا الــذي يجمــع الصين وروســيا في منظمــة شانغهــاي إذن إن كــان التنــافس بينهمــا علــى أشــده؟
تجمعهما أهداف مشتركة، أبرزها مواجهة النفوذ العسكري الأمريكي الذي لا يزال موجودًا، وإن كان
متوقعًا أن يتضائل على مدى العقود المقبلة، وكذلك أخطار الجماعات المسلحة، التي تهدد روسيا في
الشيشان، وتهدد الصين في تركستان الشرقية، وغالبًا ما تأتي من أفغانستان والحركات الجهادية في
بلدان مثل طاجيكستان وأوزبكستان. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج البلدان إلى بعضهما البعض بشكل



عـــام في ملفـــات عـــدة، فروســـيا بحاجـــة للتعـــاون الاقتصـــادي مـــع الصين، خاصـــة بعـــد العقوبـــات
الاقتصاديـة الغربيـة، والصين بـدورها لا تـزال بحاجـة إلى التكنولوجيـا العسـكرية الروسـية الصاروخيـة
والجوية، وكلاهما بشكل عام يتفق حيال بعض القضايا التي تخص المنظومة الدولية ورفض الهيمنة
الغربية. عدا ذلك لا يبدو أن هناك أفقًا حقيقيًا لشراكة صينية روسية منافية للمنطق، فحالما يخ
الأمريكيـون مـن المنطقـة، وتبـدأ الصين تـدريجيًا في الاسـتقلال عـن وارداتهـا العسـكرية مـن موسـكو في
المستقبل، ستتلاشى الكثير من الأهداف المشتركة، وستظل الحقائق الجغرافية والديمغرافية الثابتة،
وهي أنه ليس مريحًا لموسكو أبدًا، منذ توسعها من شرق أوربا باتجاه آسيا واستحواذها على سيبريا
وآسيا الوسطى، أن تطل على سهولها الشرقية بلد مثل الصين، وأن يتطلع . مليار شخص إلى
مورادها ومساحاتها الخالية في الشرق، وهو ما يدفعها دومًا لأن تكون يقظة لاعتدال الموازين بين
البلـدين، والـتي سـتفتح البـاب أمـام هيمنـة صـينية فعليـة علـى سـيبريا إذا اختلـت يومًـا مـا وأصـبحت

روسيا كبلد أقل استقرارًا من الصين.

الهند وباكستان وإيران وتركيا: الحلقات الاستراتيجية
تعد الهند واحدة من أبرز الدول المرشحة للعب دور اقتصادي وثقافي هام في آسيا الوسطى، بالنظر
يــة) مــن لموقعهــا وتاريخهــا الطويــل مــع المنطقــة، والممتــد منــذ دخــول الشعــوب الهنديــة الأوربيــة (الآر
المنطقـة إليهـا وإلى إيـران، وحـتى حكـم المغـال ذوي الأصـول المغوليـة والـذي اسـتمر قرونًـا قبـل أن تقـع

الهند تحت الاحتلال البريطاني.

التحــدي الاستراتيجــي الأســاسي الــذي يمنــع الهنــد مــن لعــب دورهــا في المنطقــة هــو غيــاب الاتصــال
الجغــرافي، والحــادث بســبب وجــود باكســتان منــذ عــام ، حيــث يفصــلها عــن المنطقــة الجــزء
الباكســتاني مــن إقليــم كشمــير، وهــي واحــدة مــن الأســباب الرئيســية للصراع فيــه، إذ تمثــل كشمــير
الجسر الوحيد للهند تجاه آسيا الوسطى، في حين تمثل لباكستان حائطًا يمنع توسع الدور الهندي
ويحصره في جنـوب آسـيا، وهـو هـدف تشـترك فيـه إسلام آبـاد مـع بكين، حيـث تنظـر الصين لنفسـها
باعتبارهــا قــوة مــن الدرجــة الأولى في آســيا لا ينافســها أحــد، في حين تنظــر للهنــد واليابــان وغيرهمــا
باعتبارهما قوى ثانوية محصورة في نطاقات معيّنة من آسيا، وهو ما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين

الصين وباكستان لوضع حد للدور الذي قد تلعبه الهند.

تباعًــا، وفي إطــار الصراع الاستراتيجــي البــارد بين باكســتان وإيــران في أفغانســتان، حيــث تــدعم الأولى
طالبان بدرجات متفاوتة في حين تعتبرها الثانية عدوها الأساسي، تُعَد إيران شريكًا استراتيجيًا للهند
كثر في آسيا الوسطى، لا سيما وهي تمثل منفذّا جغرافيًا لدلهي إلى المنطقة ولو بشكل غير مباشر، أ
أمانًــا، وغــير معتمــد علــى الصراع الأفغــاني، علــى عكــس المنفــذ الكشمــيري، والــذي يصــل الهنــد، حــال

سيطرتها بشكل كامل على الإقليم، بأفغانستان ومن ثم إلى طاجيكستان.

تتــابع حلقــات تلــك السلســلة الاستراتيجيــة بــالنظر للــدور الــتركي، والــذي تُعَــد روســيا وإيــران غريميــه
التاريخيين في آسيا الوسطي، مما يدفع أنقرة نحو توطيد علاقاتها مع باكستان، خاصة وأن طالبان
لا تمثل خطرًا استراتيجيًا على الدور التركي بقدر ما يمثله توسع النفوذ الإيراني الشيعي في مواجهة
السني، لا سيما في بقية بلدان آسيا الوسطى التي تعتبرها تركيا جزءًا من دوائر نفوذها نظرًا للروابط



اللغويـة والإثنيـة التركيـة الـتي تربطهـا بهـا (عـدا طاجيكسـتان فارسـية اللغـة)، ووحـدة الـدين والمذهـب
التي لا يشاركها فيها إلا باكستان.

تكتمـل الـدائرة الاستراتيجيـة لآسـيا الوسـطى بـالعودة إلى التنـافس الاستراتيجـي بين الصين وروسـيا،
فبالنظر لحتمية الصراع البارد بين الصين والهند، تتمتع الهند بشراكة استراتيجية مع موسكو تمتد
إلى سنوات الحرب الباردة، لا سيما حين شهدت الصين انفتاحًا على الولايات المتحدة أثناء سنوات
الخلاف مــع الســوفييت عــام ، وعلــى الناحيــة الأخــرى، وفي إطــار شراكــة إسلام آبــاد مــع أنقــرة
وبكين، تعتبر العلاقات الصينية التركية جيدة إلى حد ما، باستثناء ما يخص ملف الأويغور في تركستان
الشرقية، وهو ملف تتعامل معه أنقرة ببراجماتية على أي حال، في حين تعد علاقات الهند بطهران
ــان، ودعمهمــا الواضــح للقــوى ــال طالب ــدة نظــرًا لتعامــد أهــدافهما في أفغانســتان حي وموســكو جي

المواجهة لها بشكل مستمر منذ الاجتياح الروسي لأفغانستان.

المســألة الوحيــدة الــتي تعكــر صــفو الشراكــة الصــينية الباكســتانية، هــي دعــم الأخــيرة لطالبــان، وهــي
مشكلة أساسية بالنسبة للصين في آسيا الوسطى، والتي تعتبر الجماعات المسلحة تهديدًا لوحدتها
السياسـية في الـشرق حيـث يتواجـد مسـلمو الأويغـور الذيـن تغذيهـم بعـض الجماعـات في أفغانسـتان
للانتفاضة بوجه بكين، وهو ما يضع بالتبعية حدودًا أمام إسلام آباد في سياستها الأفغانية كي لا تفقد
شريكًــا استراتيجيًــا هامًــا، لا ســيما وأن طالبــان داخــل باكســتان أصــبحت تهــدد المنظومــة الباكســتانية

بشكل يمنعها من الدعم المفتوح لها كما كان في السابق.

على الناحية الأخرى تقف الهند، وتحاول استغلال تلك النقطة بوضوح لكسب الصين في صفها مع
روســيا وإيــران فيمــا يخــص التنســيق ضــد تلــك الجماعــات، والــتي تســتغلها باكســتان كثــيرًا في كشمــير
للضغـط علـى الهنـد، وكذلـك علـى إيـران في الغـرب، وهـو رصـيد لا يمكـن لإسلام آبـاد أن تتوقـف عـن
استخدامه باعتبارها القوة السنية الوحيدة داخل آسيا الوسطى، خاصة في مواجهة الدور الشيعي

لإيران.

بدورها، تتعامل روسيا بشكل مفتوح مع الدور الثقافي الإيراني باعتباره البديل الوحيد المقنع للإسلام
الســنى “المتطــرف” الــذي يهــدد اســتقرارها الجنــوبي، إذ تتيــح لإيــران بنــاء المــدارس والمساجــد الشيعيــة
داخل الولايات المسلمة بجنوب روسيا وتشجع تمددها الثقافي الديني، الذي لا تملك بديلاً له، على
حساب باكستان وتركيا، فرغم أن تركيا هي الأخرى تمتلك نسخة “معتدلة” من الإسلام السنى، إلا

أنه غالبًا ما يأتي محملة بالقومية التركية والأفكار الطورانية التي لا تعجب الروس على الإطلاق.

مرة أخرى، تُعَد آفاق الشراكة الاسترايجية بين إيران وروسيا محدودة لأسباب عدة، أهمها العداوة
التاريخية بين البلدين فيما يخص القوقاز وبحر قزوين، وكذلك قدرة إيران على خلق ممر بديل للغاز
في المنطقة، بما فيها الغاز الإيراني، نحو الصين أو أوربا، مما يجعل طهران المنافس الأقوى لموسكو في
ســوق الغــاز، وهــو مــا لا يجعلهــا متحمســة في الواقــع لرفــع العقوبــات عــن إيــران، علــى عكــس الصين
والهنـد مثلاً، واللذيـن يطمحـان لرفـع العقوبـات لتوسـيع شراكتهمـا الاقتصاديـة مـع إيـران والاسـتفادة

القصوى من مواردها لتغذية اقتصاديهما العملاقين.



شعرة معاوية
كما هو واضح، ليست هناك تحالفات أو عداوات قاطعة في آسيا الوسطى بقدر ما توجد حلقات
معقـدة ومتداخلـة بين بلـدان المنطقـة الـتي تبقـى كـل منهـا علـى شعـرة معاويـة مـع اللاعـبين الآخريـن
لتعزيز مكاسبها وتوسيع نفوذها قدر الإمكان على كافة المستويات، فإيران تمتلك شراكة استراتيجية
مــع الهنــد، ولكــن هــذا لا يمنعهــا مــن توطيــد علاقاتهــا مــع الصين، لا ســيما الاقتصاديــة، وفي نفــس
الوقت تعميق الروابط العسكرية مع روسيا، والتي تحتاج إليها، والاعتماد عليها في توسيع نفوذها

الثقافي، رُغم حتمية التنافس الجغرافي.

ــرانيين، ولكنهــا لا ــة مــع باكســتان في وجــه منافســتها للــروس والإي ــدورها تمتلــك علاقــة قوي ــا ب تركي
كثر من سواها، والتي قد تستطيع الاعتماد فقط على إسلام آباد، وتعزز لذلك من علاقتها بالصين أ
ترى في الدور التركي بديلاً جيدًا للإسلام المتطرف كما تراه، وقدرة على احتواء المسألة التركستانية ثقافيًا
واقتصاديًــا بشكــل يغلــق البــاب أمــام فكــرة الانفصــال لــدى الأويغــور، في حين تحــاول باكســتان هــي
الأخرى الحفاظ على شعرة معاوية لضمان الركنين الرئيسيين لاستراتيجيتها في آسيا الوسطى: دعم
الجماعات السنية بشكل يمدد نفوذها دون أن ينعكس بداخلها (وهو هدف صعب، بل وربما شبه
مســتحيل كمــا هــو واضــح) وفي نفــس الــوقت الإبقــاء علــى علاقــة قويــة مــع الصين لا يمكــن لبكين

الاستغناء عنها نظرًا لضرورتها في الصراع مع الهند.

بين الكبار، الهند وروسيا والصين، تحاول الصين السير بشكل حذر بين توطيد العلاقات مع روسيا
في إطار الصراع البارد بينهما، لا سيما وأن كليهما يقف في معسكر واحد على المستوى الدولي، بشكل
يجعلها قادرة على الضغط عليها لكيلا تميل بشكل زائد نحو الهند، وهو انحياز تدرك بكين أنه لا مفر
منه، ولكن تحاول تقليله قدر الإمكان، خاصة عبر قوتها الاقتصادية التي تغري موسكو هذه الأيام،
وهو ما تدلل عليه صفقة الغاز التاريخية بين البلدين، والتي تعطي موسكو حلاً قصير المدى لأزمتها،
في حين تعطـي للصين قـدرة للتـأثير علـى موسـكو علـى المـدى البعيـد، أضـف إلى ذلـك أن الاتجـاه نحـو
شراكـة اقتصاديـة بين الصين والهنـد، والـتي ستسـفيد منهـا الهنـد بشكـل واضـح، هـو نهـج تسـير فيـه

الصين بجدية هذه الأيام لتعزيز قيادتها في آسيا، وسيخلق أيضًا حدًا للشراكة الهندية الروسية.
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